
كورونا التي تداوي عللنا
, مارس  | كتبه سمية الغنوشي

ليس وباء كورونا الأول في التاريخ، وقد لا يكون الأخير، فماضي البشرية يختلط بدورات متتالية من
الأوبئة والجوائح والمجاعات والطواعين.

نُسـجت مـن رحمهـا مرويـات وملاحـم وأحـزان، امتزجـت  بـالكثير مـن الأخيلـة والأوهـام والاعتقـادات
الكارثية الأبوكلبيتية، المترعة بالخوف من نهاية الكون والعقاب الإلهي الذي لا فكاك منه.   

 

الأوبئة والجوائح الطبيعية، كما الحروب والفتن والصراعات، كانت عاملا
للتحولات في أوضاع الأمم

أوروبا الحديثة ولدت من رحم الأوبئة والطواعين والحروب الدينية، بكل أهوالها وفظاعاتها. 

وسط ركام الكوارث الطبيعية والبشرية المريعة،  أخذت تتلمس طريق الخلاص نحو المعرفة العلمية
والتخلــص مــن هــواجس الخــوف والرعــب، الــتي خيّمــت بظلالهــا الثقيلــة علــى الثقافــة الكنســية

الوسيطة. 
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مــا عــرف بالطــاعون الكــبير The Great Plague، الــذي سرى مــن الصين أيضــا، وشهــد أوجــه عــام
، بعد تفشيه في أوروبا والمجال الإسلامي، كان سببا في تحولات ثقافية ودينية عمرانية هائلة. 

ــة الإقطــاع ــوير الأوروبي، ونهاي ــة التن ــات يعــرف بحقب ــائجه المبــاشرة ولادة عصر النهضــة، ومــا ب مــن نت
وانطلاق مرحلة التعقل وانحسار ثقافة الخوف والخرافة.

 

لا ريب أن عالم ما قبل كورونا سيختلف عما بعد الوباء. ستخ منه دول أقوى
مما كانت، وأخرى مثخنة بالجراح، مستنزفة، منهكة القوى

الصين، منبــت هــذا الوبــاء القاتــل، أظهــرت قــدرة فائقــة علــى ادارة تبعــاته ومحاولــة الســيطرة عليــه،
بمزيج مركب من وفرة الإمكانيات وبطش الدولة. 

عطّل كورونا آلتها الصناعية الهائلة، وسدّد لكمة موجعة لها، لكنّها تمالكت نفسها سريعا، والتقطت
أنفاسها واستنفرت دفاعاتها، للسعي لمسك زمام الأمور مجدّدا..

في المقابــل، إيطاليــا الأوروبيــة، واحــدة مــن مجموعــة الــدول الســبع المصــنعة، غرقــت في أزمــة لا زالــت
تتخبط في أتونها، أثخنت في جسدها وشلّت حركتها وتركتها تنزف وتستغيث.

ترقبهــا جاراتهــا الأوروبيــات عــن بعــد مرتعــدات الأوصــال، خــائرات القــوى، عــاجزات أمــام زحــف كورونــا
المرعب.

مصانع معطلة وشركات موصدة الأبواب، طائرات متوقفة وأجواء وحدود مغلقة.. كورونا جعلت من
يـة انتقـال البـشر، وانسـياب البضـائع والمنتوجـات وترابـط نظـام العولمـة أضحوكـة، وهـو القـائم علـى حر
الأسواق. النـاس سواسـية أمـام كورونـا، عـاجزون إزاء المـوت المحـدق، يطـل برأسـه مـن كـل مـا حـولهم،
ينقـض عليهـم بغتـة، دون سـابق إنـذار. لا يعـترف بفروقـات الشمـال أو الجنـوب، الـشرق أو الغـرب. لا

يكترث للمقامات والرتب، ولا للجاه والمال.

لا يرهبه كبار العالم وجبابرته ولا صغاره. بل يبدو أشد فتكا وضراوة في المجتمعات الأكثر عمرانا وحركية
ووفرة، من الفقيرة القعيدة المعدمة والمعزولة.

استوقفني خبر طريف عن سياح إيطاليين عالقين في إثيوبيا، انقضت مدة إقامتهم، لكنهم رفضوا
المغادرة وناشدوا السلطات البقاء، وجلا من كورونا..

هكذا حوّل الكائن المجهري لوهلة البيض للاجئين لدى الأفارقة الذين استعمروهم دهورًا، ونهبوا
خيراتهم، ثم استماتوا في إغلاق أبوابهم في وجوههم.. مشهد سيريالي قلب اتجاه حركة الهجرة رأسا

على عقب.   



اخترقت كورونا حواجز العالم، الجغرافية والإثنية والدينية، وكشفت مجدّدا
وحدة البشرية وهشاشتها أمام الموت والمرض.

أفقدت كورونا الناس اليقين في قدرة العلم على حل كل المشاكل ودرء المخاطر التي تتهدد الإنسان
وبدّدت النزعة العلموية الواثقة. وقف العالم بكل بحوثه ومختبراته وعلمائه مذهولا، ذليلاً  أمام زحف

الفيروس الفتاك. 

لكن المفارقة ان الوباء، في الآن ذاته، رفع من شأن الأطباء والعلماء، الذين همشتهم الآلة الرأسمالية
عقودا، فباتت آمال البشرية في الخلاص معلّقة على أبحاثهم العلمية. 

تشخــص لهــم أبصــار الملايين حــول العــالم، أملا في وصــولهم للقــاح منقــذ، يحرّرهــم مــن الخــوف ومــن
بيوت باتت حصونًا يفروّن إليها من العدوّ الداهم.  أقحمت كورونا فكرة الموت في قلب المجتمعات

الحديثة، بعد أن غُيّبت، ووُضعت على  تخوم الحياة الحديثة. 

المـــوت في المجتمعـــات “المتقدمـــة” طقـــس جنـــائزي لا غـــير،  تقـــوم عليـــه وكـــالات وشركـــات خـــدمات
متخصصة، funeral services، وهو يكاد يقترن في الرؤية الجمعية بفئة العجزة وكبار السن، لا غير
. فالمجتمعات الغربية، التي اجتاحتها كورونا، تقوم في جوهرها على طلب الخلود أو التعالي على فكرة

الموت، عبر الانغماس التام في الحياة بصخبها وضجيجها وصراعاتها ورهاناتها ومتعها. 

مع انحسار فكرة الموت، وما يقترن بها من عقائد وأديان، بات الانسان الحديث يلتمس المعنى في حيزّ
مـن وقتـه يسـخّره للمتعـة والترفيـه، لإعـادة “ترميـم الـذات” الـتي اسـتنزفتها آلـة الإنتـاج. هكـذا يتـو
نمـط الحيـاة بين العمـل المنتظـم والجـاد علـى امتـداد الاسـبوع، ثـم قـدر مـن التصـعيد النفسي آخـره،
وأثنــاء العطــل والإجــازات.. وكأننــا هنــا إزاء روبــوت تتــم صــيانة قطعــه، اســتعدادا لاســتئناف حركتــه

المبرمجة بدقة. 

فرضت كورونا على المجتمعات الحديثة مواجهة الموت مرةّ أخرى، وهي التي سعت جاهدة لتهميشه
ورميــه في خانــة النســيان. خلطــت كورونــا الحيــاة بــالموت مجــدّدا، في مجتمعــات غلبــت عليهــا النزعــة
الدنيوية المفرطة، أو الدهرية كما يصفها جمال الدين الأفغاني، حيث كل شيء يقاس بالأرقام  الكمية

الباردة، ويوزن بميزان المنافع والمصالح.
 

هنا يستحضر الانسان عظمة الإسلام في تذكير الإنسان بقيمة الموت في زحمة
الحياة، واقتران الدنيا بالآخرة..

وكأنمـا جسّـدت الجائحـة الآيـة القرآنيـة “ألهـاكم التكـاثر حـتى زرتـم المقـابر، كلا سـوف تعلمـون”. رفعـت



كورونا منسوب الخوف والج في المجتمعات الحديثة، بعد أن حسب الإنسان أنه تخلص منه على
غير رجعة، محتميًا بقوة المعرفة والعلم. الخوف هذه المرة، ليس من المهاجرين والملونين أو المغايرين
في الدين والعرق، بل من أهوال وجوائح الطبيعة، التي يقف أمامها الإنسان ذليلاً ضعيفا، لا يملك

إلا الهروب إلى البيوت والتواري وراء أبوابها المغلقة.

الحداثــة عُــدّت في جوهرهــا انتصــارا علــى الخــوف، وانتقامــا مــن الغيــب. اليــوم تجــد نفســها مســكونة
ــدري، يوشــك أن يفتــك بهــا. آخــر ــداهمها مــن حيــث لا ت بهــاجس الخــوف والرعــب مــن المجهــول ي
الطواعين هذا، ربما يؤدي إلى معالجة انحراف ثقافي وخلل قيمي فادح، ما انفكّ يستفحل في العقود

الاخيرة: تراجع دور العلم ومقام العلماء والجامعات، لصالح نجوم  الرياضة والفن والموضة..

كل الرقاب اليوم معلقة باللقاح المخلّص من الوباء الذي يفتك بالبشرية. وصاحبه لن يكون حتمًا
ياء.لن يكون قطعا إلا باحثا أو عالما، منكبا بصبر وجدّ لاعب كرة قدم أو مغنية أو ممثلا أو عارضة أز
على الدراسة والتمحيص والتجربة والتدقيق، في جامعة  أو مركز بحث أو مختبر. وهو لعمري انتصار
للجدية والمعرفة على السطحية والتفاهة التي غزت عالمنا الموبوء، الذي قد تداوي كورونا بعض علله

وعاهاته..
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